
يأ55مماأفي"ئئه!

نظردهالمنصئة،علىيقف،الوجهمحتدمالفوهرركلن

وقصئته،الميدانباتسلعالمتراصةالصفوفتثيركارية

تغطيالحمراءالأعلام.جبينهعلىتتدلى"الغرابتجناح

عليهاالصلبانلكن..الصفوفكلوتتقذمالمداخلى،

أشكللبحصريتلفىراحعجيب!معقوفةكدهلست

وذلك،عاديصليبوذاك،معقوفهذايعد:وأخذن،محملبل

النظرةاجتذبتههتلر،بعينيعيناهالتقت.كالزوبعة"ئري

نشارةبينمنمسماراًالمغناطيسيلتقطكملنارية

الفوهرر:لهقلل.خشب

.هناك..أنت-

النداءلكنالهدوء..متصنعآجانبأنظر.يتهزبأنحاول

صزر..

!!سمجل"هين"يا..نتأ..نتأ-

!"اسميويعرف،"داهية:بصعوبةريقهازدرد

ولماذا؟وجدتالصلبلنمننوعأكم؟هنلإلىتعال-

؟الموضوعبهذاهتئم

..أنفاسهحبسث،الحنجرةفوقالريقدفعةتودفث

اتجاهفيخلفهمنضخمةيذدفعتهيعتذر..أن!اول

قاطرةإلىيتجهكأئملزحفالامتنلع،يملكلم.لمنصئة

حتفه،إلىتسوقهالتياليدصاحبإلى4بذنظر..تدهسه

انسحبمتىتمامآ!خاليأالميدانكان..خلفهأحدأيجد"لمم

ينصرفواأنالعظيمهتلرلهميأذنوهل؟وكيف،لناس

المنمئة؟!علىواقفأ!-يتركوه

فكر:بسرعة

ضذه؟أو،لمصلحتههذاهل

لوجه،وجهآالفوهررأمامكانقرارإلىيصلأنوقبل

هاتفأالمقذسةبالتحئةيدهيرفعأنقبل،وجههتغطيأنفاسه

عينهاتجاهفيبأصبعهيشيركانهتلر"."هلييجب:كما

فلصلكه!فئج!ط؟

الملىيومففل!مة

غريب:بصوتلهويقولتمامآ،

وتخلف!،تعبأنت..أوليفيلتتزوجأنوعدتنيما،جاسم-

لتم..لكن..بلهجتهيخلطبههتلرسمعحينكثيرأفرح

عبدمعفيلمفيرياضحسينالممئليشبهصوتهكان

..اسمهكلنحلفظالحليم

برجله،رفسجدأ،تضايقالفيلع!،اسمعلىيعثرلم

..استيقظ،أوجعتهالسرير،حافةأصابت

خير.اجعلهاللهمهذا؟!شنو-

لايزال،الطاولةطرفعلىبجوارهالساعةإلىتطلع

اتشعتكيف..سلعةنصفنامهالذيكل،بعيدأالفجر

متعبة،ابتسامة؟والمكانالزمانفيللسفردقيقةثلاثون

جرعاتءتبتمأخذالمبرد..إلىوائجه،النعالفيقدمئهدلمن

إلىحلجةفيوهو،ينبههالباردالماء..عطشهرغمعليها

..النوم

سمعطريقةبكلالنوميتمفقراحجديد،مناستلقى

..وعشرينمائةئة،الملحتىعذ.قبلمنجزبهاأوعنها

..وخمسينمائةإلىوصلجديد،منالعذبدأتنئه،،تلعثم

تتحايللاقللوا،قرأهامؤاتثلاث،الكرسيأيةإلىانتقل

ينتظر،وظل..فثحوانتظر،السقففيعينيكفتخالنومعلى

..يتحركلاالوقت..المخذةمعالهندسيةالأوضاعكلأخذ

تحتالمخذة،الأهوالهذهوكلهتلرمقلبلةبينماساعةربع

علىاستدار..صدرهعلى،فخذيهبين،رأسهفوق،رأسه

مثلتمذد،الدودةمثلتلؤى،الكرواسانقطعةمثلنفسه

عجوزمثلواستند،خلفهوسائدصصوضع،ميتةسمكة

مقلوبأأصبح،ساقيهتحتالوسائدنقلربو،أزمةيعاني

!الولادةغرفةفيامرأةمثل

!فايدهكوما

لكنه،العبارةأعجبته"،الكتبفيليسشيء"النوم
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الكلمةهيما".."النومليستالأولىالكلمةأنمتأكد

هذهملالشيء"؟"هي:هلى..يجدهللم،حلول؟الحقيقية

ليسشيءالشيء:يقولأنأحمقيستطيعهلى؟السخافة

كلالجملةإلىاجتذب،ولةالمحلفياستمز؟الكتبفي

الغؤم،،الثوم:النوموزنعلىذاكرتهفيالمختزنةالكلمات

..نتيجةإلىيصللم...الصئؤمالفؤم،،الدوم

سأل،الناقصةالكلمةإلىيوصلهاخرحلفيفكر

الكتب؟فيليسالذيالشيءهوما:نفسه

..الجوابفياحتار

الواقع،في،الحقيقة"في:المحفوظةالعبارةفيفكرحين

..ابتسم.."يدلفإنماشيءعلىدكإنهذافإن..يعني

الذي،الشغلفيمديرهتذكرلأئهالغرفةظلامفيابتسم

..الجاهزةاللغويةالمسكوكاتجلسةءبهذهأفياجتماغيبدأ

منه..عليناما

الكتب؟فيليسالذيالشيءهوما..المهم

..وايدهءأشيا

الكتب؟فيللذيالشيءهوما..طيب

تضييءعقاربها،الطاولةطرفعلىالساعةيرمقوعاد

أحمر.بفسفور

..أخرىساعةربع

أنت؟كتابأفيفي،تعال،اللهبحقنوم،يل

...حدثماذايعرفولم

صمثالستائربينمنمتسفلضوءأيقظههليعرفلم

؟!التليفونجرسنهوأم،المغمضةنصصعينيمافي

بالحنلن:الراعشصوتهاجاءه

أزعجتك؟..وليدييلبللخيرالله-

..قليلأاعتدل

عشاننمتماأناخير،بكلاللهصئخكيئه،لا-

..أصحى

زين..ناقي..صوتك-

شويه..نمتشوئه..-

جاهزه..أنا-

..صحتكوفرييفه؟لازم-

و..و....عيالكأئمهذي،لازم-

..يضهكيفك..تقولينحاجةما،أعرف،أعرف-

..الساعةإلىينظرعاد

قللت،الليلمنتصففيكلمتنيخلوديضه،شوفي-
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الحين.المطارطالعةأمي

حبيبتي؟خلودكلمتكوينمن-

..فرانكفورتفيخالهابيتمن-

الوقت؟يلخدكم-

..سلعتينفيهايعني..ثانيةطيارةبارشرفييبد!لون-

المطار..أسألساعةبعد..توصلحتىثلاث

خلود..على-ولهت

مجاريأ:سألها..بحرقةتنفد

وياسمين!-

مويلسمينلكن،عينينوروكلهم،أولادكحأهم-

..خلودمثلبهالكثر

؟!يتساوونحلهم..أولاديكدهم-

كنتيوم،بطفولتكتذكرنيوايد،تناجرينخلودلأ،-

..ساكتة..أفهامثلياسمينعمرها،في

..بحرقةيتنفدصحاد

متىأعرفولمل،ساعتين،ساعةاستريحي..طيب-

..عليكأمزالوصول

..السلامةمعزين،-

تلعباستمرتالمكللمةلكن،مكانهاإلىالسضاعةدأعل

نأحاول،أدولفخللهامنزلمنإليهتحذثتخلود..بخياله

المطلر،إلىطريقهافيململقالتهل.بدفةكلماتهليستعيد

الفرق،يكتشفانفلتهكيفالمطار؟إلىطريقنافيإنناأو

بصحتك،جدأضلزالتدخين"على:نظرتهوقعتويدفق؟

يعقلهل.سيجارةوالتقطيدهفمذ"عنهبالابتعلدننصحك

ادولفخالهمل؟عند"رهينة"البنتينوتتركوحدهلتعودأن

إذا،تجاريةمعلملاتوبيننا،العبثبهذايسمحولنعاقل

وهويتأثر،أنبذلا،المشاكلإثارةفيتمادتأخته

!الخاسر!

الدوليالمفتاخضربأنوبعد،التليفونإلىيذهلمتذت

أنني؟!أدولفيظنماذا..داعيلا..السماعةؤضتغ،تراجع

كنتلوحتىخفيفأ،لستأنالا،الغدر؟متوقع،خفيف

حديث.حادثلكلحدثإذاالغدر..متوفع

النقطة.هذهإلىساقتهمخاوفهأنمنجدأتضايق

الآن..جميلأشينالهايتذكربأن،نفسهعنيخففأنحلول

فيليسشيء"الذوق،تمام""الذوق..المجهولةالكلمةقفزت

جديدةسئاراتصفقةيعقدهناككانفعلأ،".الكتب

درجةالماني،أدولفإلىالمكاتبعملياثساقته..مستعملة

احسنالألمان)ءقلل:هتلر..تاليةسفراتفيراهاثم،أولى



عرفحين"للعالمفينساءاجملالسلاف،العالمفيناس

أفكرانا":ديكارتطريقةعلىقللروسيئاصلمنامهلان

"..للعالمأمتلكفأنا..أتزؤجهاأناموجود،فأنا

..يديهبينالعالمواخذ..تزؤجهل

سنةيلسمين،وصلت..اخرىسنةخلودجلءتسنةبعد

تحول..الرابعةالسنة،الضيقعلاماتعليهلظهرتثللثة

إلىيقةالمضلتحوكتالخامسةالسنة..مضايقةإلىالضيق

والصمت!السرير..فيالاعتصلم""حذوصلت..جفوة

ولم..حقيقتكعلىظهرتانتنأ:وأحيل..تغئرتانتلهتقول

المناسب.الرجلتكن

جزائي،وهذا.مبقلبيلابطصوحي،تزوجتك:لهليقول

حتىاللوميوشربوالهرشر،،المكبوسأكلعنأتوبولن

أخرى،رةسيجلأشعل!لقبرهمنغليومالامبراطورخرجلو

..التحذيريةالجملةإلىينظرولم

ولو،البنتينوتركتوحدهاجلءتلومصيبة)،تكون

راقيأ،(.داخليأتعليمأتعليمهملبدعوى

استولىخيلله..لعب.واحدنفسبعدالسيجلرةفعص

الللرجلوهويكونكيفبنفسهواستهزأ،اليقظةحلم!عيه

!؟الطريقةبهذهالخيالإلىويهرب،يحلمضعيفأ،والأرقام

عللمبرنلمجفيراهمنظراًيتذكرالفغ،فيقدمهكانت

قدمه،علىحديدىفغأطبق،ثلجيةمنطقةفيذئب:الحيوان

بغرائزعرف،عليهيقبلونالختبئينالصئلدينالذئدثرأى

أخبرالذيمن!الموتأنهالطبيعيالعداءمنالسنينملايين

اجدادهجلدسلخواالصئادينهولاءأجدادأنالذئب

فيجسدهالذئبجذباليأسبقؤة؟الأسواقفيوبلعوه

بثلاثةيعدووانطلقالفغ،فيقدمهترك..واحدةخطفة

..البارقةالثلوبخيلونأحمروخط،أرجل

كانلماذايعرفولمكئيبأ،،التلفزيونمذيعصوتوجاءه

:وحدهلهالخبريعلنوكأنهإليهينظرالمذيع

مطارمغلدرةوبعد،المحيطفوق..التاليالخبر)ءجاءنا

بهينمن..ركلبطلئرةسقطتساعةبنصفأورلي

لا..ياالضحل

خلود..للبنتان:ولكن..هيانهل،بدفةاسعهلسعع

..حملبماالجملطلح..مثيللهليسبقهرأحسنويلسمين؟!

؟!يفعلانعليهماذا،يذهبأين:والآن

،ردةبلسوداء،كلنت..التلفزيونشلشةإلىنظر

نأقبل؟!أغلقهالذيمن.ادارهالذيمنيعرفلم..صلمتة

بحزن،مختلفةالنظرة،نفسهالمذيعاطل،الجوابفييفكر

اللهجةوراءمختفيةبسعلدةلا....حزنبدون.لا.،اقل

:ةيدلمحال

:الطيرانإدلرةمنالتاليالتصحيح"جاعنل

كانتالتيوحدهاهيالأصلالألمانيةجلسمزوجةإن

اورلي،مطلرفيتزالانلافهماابنتاهاما..ئرةالطلعلى

الصغيرةالبنتانصةوبخلفوراً،للقلئهمايذهبأنوعليه

.(حفاظلتمعهاليس

:الأمصوتجاءه.للتلفونرنينإلىوانتبه

ائصلت؟ملسلعتينسلعةوينك؟..وليديياجاسم-

؟وليديياخير

خمسحالأ....يفهيانمتقلل:.الوقتعينهالتقطت

.عندكأنلدقلئق

فيهقدملسقطت،الجاهزةالدشداشةفيدخلقفز،

ادار..خلصأعطرأرشن،كتفهعلىالغترةوضعالجوتي"،"

ب.البليغلقوهوكونترولبالريموتالسئلرة

ستر....الله

الداخلي،البابعلىالجوازاتمديزصديفهاستقبله

..للوصولممؤإلىجلنبيطريقمنأخذه

الأرضعلىالممزفيبأحمللهميلهثونبالركلكلن

لحظةأخرفيالوصولعلىكثيرأاللهحمد..النلعمة

منالحياةعطرحففلاعروستهلتحملخلوداطفث..منلسبة

نظر..افهلذراعيبيننلئمةياسمينكلنتخلفهلومن..قلبه

دائمأء.هيكملإنهل..إليهل

يديه،بينحملهلالنلئمة..للطفلةإليهقذمت،إليهلتقذم

اللقلءعندتقبيلهااوزوجتهمعانقةمنالحركةهذهاعفته

..عيونييلهلا..اوليفياهلاهامسأ:قللعلدتهما..هيكمل

يديه.بينالنائمالملاكملامحفييتمئن.ماملمهلمضى

).(.الأخرىالموضوعلتوكل،لتلفزيونلموضوعتمامأنسي

للكنويت

التعليقاتنهعلاندابنلومنعليها.تعليقاالكاتبةأرسلتالقصئةمع)"(

المزةهذ.ائنلسوىيقرا،مضليستش!أنيريدمايستشصللقارئفنترك

تحققأنللكاتبةاستطلعتمدىافيالىللقلركأليرىالتعليقنشرارتأينل

)الآداب(:التعليقيليوفيملمبتغاها.

فهو،تحبهلازوجتهبانيشعرالذيالرجل1-ثلائة؟ابعادذاتالقصة"هذ.

-2!بذلكنفسهمصارحةعلىيجسرلاولكنه،بالأحلاممنهاالخلاصيتمنى

ابأجنبتلتإ،الزواجطريقعنابنلنهلاغترابنتيجةللتعلسكفاقذالمجتمع

فنحن،سيالسيلللرمز-3"عليهالنقصمركبسيطرةمنأنييعلأفهو

التخقصشجاعةنملكلاولكئنانفسهاالوقتأقيونكرههبالأجنبينتجفق
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